
 
 

 

 

 من دروس تحويل القبلة) مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين(

الأحباب: في مثل هذه الأيام من كل عام نتذكر حدث تحويل القبلة التي نصلي إليها من وبعد أيها  
 بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وفي التحويل دروس وعظات وعبر منها : 

ويل  دلالة التحويل على مكانة وقدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند ربه؛ فتح .1
القبلة فيه ما فيه من التشريف، والتكريم، والإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم:} قَدْ 

{)البقرة:  تَرْضَاهَا  قِبْلَةً  فَلَنُوَلِ يَنَّكَ  مَاءِ  السَّ فِي  وَجْهِكَ  تَقَلُّبَ  (؛ فرسول الله صلى الله 144نَرَىٰ 
بين يديه، فكان يجمع بينهما    عليه وسلم كان بمكة يصلي إلى صخرة بيت المقدس والكعبة 

في صلاته، فلما هاجر إلى المدينة المنورة تعذر عليه الجمع بينهما، وأمره الله تعالى أن 
قبلتهم،   إلى  صلاته  في  توجه  قد  لأنه  بذلك  اليهود  وفرح  المقدس،  بيت  بصلاته  يستقبل 

ن يحب قبلة أبيه  وامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، لكنه في قرارة نفسه كا 
بيت  أول  إلى  صلاته  في  يتوجه  أن  يحب  كان  السلام،  إبراهيم عليه  سيدنا  الأنبياء  وأبي 
{)آل  لِلْعَالَمِينَ  وَهُدًى  مُبَارَكًا  بِبَكَّةَ  لَلَّذِي  لِلنَّاسِ  وُضِعَ  بَيْتٍ  لَ  أَوَّ إِنَّ  الأرض:}  في  وضع 

، فلا يريد أن يتوجه في صلاته  (, كان يحب أن يخالف من بدلوا وحرفوا وغيروا96عمران:
إلى وجهتهم وقبلتهم، فكان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء، دائم التطلع إلى 
في  وجهك  تقلب  نرى  قد  علاه:}  في  جل  قوله  عليه  تعالى  الله  فأنزل  الحرام،  البيت  قبلة 

يها الحبيب فلا  السماء{ أي: نرى تردد بصرك نحو السماء، ونعلم بتطلعك، وإنا سنرضيك أ
تحزن:} فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره { أي: استقبلوا  
الكعبة من جميع جهات الأرض ويروي لنا الإمام البخاري في صحيحه قصة التحويل في 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه:] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم 

المقدس المد  قِبَل بيت  أو قال على أخواله من الأنصار، وأنه صلى  ينة نزل على أجداده 
البيت، وأنه صلى   قِبَل  ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا وكان يعجبه أن تكون قبلته 



 
 

أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على  
الله لقد صليت مع رسول الله قِبَل مكة، فداروا كما هم  أهل مسجد وهم راكعون فقال : أشهد ب

قِبَل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قِبَل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما  
أول   أن  والتحقيق  البخاري:"  ابن حجر في شرحه لصحيح  يقول   ] ذلك  أنكروا  وجهه  ولى 

ب البراء  بن  بشر  مات  لما  سلمة  بني  في  صلاها  صلاة صلاة  وأول  الظهر،  معرور  ن 
صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء" أي نزل 
من   ركعتين  المسلمون  صلى  بعدما  سلمة  بني  مسجد  في  المسلمين  على  بالتحول  الأمر 
صلاة الظهر إلى قبلة بيت المقدس، فلما نزل الأمر تحولوا في صلاتهم على الفور إلى  

يت الحرام ولذا سمي مسجد بني سلمة بمسجد ذي القبلتين؛ لأن المسلمين جمعوا فيه بين  الب
قبلتين في صلاة واحدة، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي إلى قبلة البيت الحرام كانت  
مكة  إلى  فتحولوا  الصبح  صلاة  في  إلا  قباء  مسجد  أهل  إلى  الخبر  يصل  ولم  العصر، 

 المكرمة. 

دروس تحويل القبلة هو الإرضاء، والتشريف، والتكريم لرسول الله صلى الله عليه    فالدرس الأول من
 وسلم.

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

 مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى البرازيل  –كتبه فضيلة الشيخ/ عبد الحي عيد سرحان  

 

 
 


